
جلعاد شاليط في دائرة الضوء أبدًا
, مايو  | كتبه مصطفى يوسف

يبدو أن قدر جلعاد شاليط أن يكون مشهورًا إلى الأبد، وأن تحفظ الأجيال الإسرائيلية اسمه ورسمه،
وأن تعــرف قصــته وتحــكي حكــايته علــى مــدى الزمــن، راهنًــا ومســتقبلاً، لــدى العســكر والأمــن، عنــد
الخاصة والعامة، وفي فلسطين المحتلة وخارجها، فيروي بعضهم ما حدث له درسًا وعبرة، وتجربة
وخبرة، ويتمنون عدم تكرارها مع أحد من جنودهم أو مستوطنيهم، ويقصها آخرون خوفًا وجزعًا،
وحزنًــا وألمًــا، لمــا أصــابهم مــن ذل وصــغار، ومــا حــل بهــم مــن قهــر وإرغــام، إذ أجــبروا علــى دفــع مــا لا
يـره يـدون، وأداء مـا لا يسـتطيعون، والتزمـوا مكـرهين تجـاه المقاومـة بمـا آلمهـم وأوجعهـم، ثمنًـا لتحر ير

من أسره وإعادته إلى أهله .

لن تتمكن الأيام مهما مرت، والأحداث مهما تعاقبت، والقوانين مهما تشددت، من نسيان شاليط
أو إهمــال ذكــره وتجــاوز تجربتــه والتوقــف عــن الحــديث عنــه، ونــشر صــوره والتعليــق عليهــا ســلبًا أو
إيجابًا، حزنًا أو نقمة، تعاطفًا أو تهكمًا، إذ ما إن ينسى الإسرائيليون قصته ويتوقفون عن ذكر حادثة
أسره حـتى تعيـد المقاومـة الفلسـطينية قصـته مـن جديـد وتـدفعه إلى الواجهـة بقـوة، عنـدما تفـ عـن
بعض صوره أو تكشف عن جوانب محددة ومدروسة من فترة أسره والطريقة التي كانوا يتعاملون
بهـا معـه، وردود فعلـه إزاء حراسـه والمـشرفين علـى قضيتـه، وغـير ذلـك ممـا يسـلط الضـوء عليـه مـن

جديد.

لا يلقى شاليط تعاطفًا دائمًا من قِبل مواطنيه، الذين وقفوا معه في محنته وصبروا معه في أزمته،
وضغطوا على حكومة كيانهم للقبول بالصفقة ضمانًا لحريته، بعد أن فشلت كل الجهود الأمنية
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يــارته، والسياســية والوساطــات الدوليــة في الإفــراج عنــه، أو تحديــد مكــانه وتبــادل الرسائــل معــه أو ز
فبعضهــم يتعــاطف معــه ويبــدي حزنــه علــى مــا أصــابه ومــا تعــرض لــه، وفي المقابــل يــدعون أجهزتهــم
الأمنية إلى ملاحقة كل الذين ساهموا في أسره، أو شاركوا في إدارة ملفه، أو كان لهم دور في تأخير أو
تعقيد الإفراج عنه، وغيرهم يطالب بقتل كل الذين أفُ عنهم ضمن صفقة التبادل التي أفضت إلى
اســتعادته مــن غــزة، ويبــدو أن جيشهــم ومخــابراتهم قــد مضــوا في هــذا الاتجــاه، وبــدأوا في تصــفية

واغتيال أو إعادة اعتقال كل الذين أفُ عنهم ضمن صفقة شاليط “وفاء الأحرار”.

يــن يتهكمــون علــى شاليــط ويســتهزئون بــه، ويطلقــون عليــه النكــت والطرائــف، ويحيكــون لكــن آخر
باسـمه وحـول حـادثته قصـصًا وحكايـات، مملؤة بالفكاهـة والتنـدر، ويظهـرون أن حيـاته قـد كلفتهـم
الكثير من حياة جنودهم وسلامة مستوطنيهم، وأن كيانهم قد تكبد الكثير في سبيل الإفراج عنه، في
الــوقت الــذي لم يأخــذ فيــه احتياطــاته اللازمــة، ولم يقــم بمــا يحــول دون أسره ولم يســتبسل في مقاومــة
آسريه، ويصوره بعض مواطنيه أنه سلم نفسه لرجال المقاومة وقد كان بإمكانه أن يتصرف كزملائه في
الموقع نفسه، ولكنه تصرف بصبيانية وعدم مسؤولية، ومكن المقاومة منه بسهولة، التي استطاعت
أن تسجل من خلاله عليهم نصرًا ما زالت أصداؤه تتردد عند الفلسطينيين ومقاومتهم فخرًا، وعند

يًا ومهانة. الإسرائيليين وحكومتهم خز

أما المخابرات الإسرائيلية والجهات الأمنية المختصة فهي لا تتوقف عن استجوابه والتحقيق معه، إذ
تريد أن تعرف منه كل شيء، وأن تحصل منه على أبسط المعلومات وأدق التفاصيل، وهي تخضعه
مــن وقــت لآخــر لعمليــة اســتظهار الوقــائع وبيــان الحقــائق، وذلــك مــن خلال اســتعراض الصــور لــه
ومساعــدته في التعــرف علــى الوجــوه، في الــوقت الــذي ترســم لــه خرائــط للأمــاكن وتصــمم لــه مواقــع
مشابهـة لمـا تظـن أنـه كـان محتجـزًا فيهـا؛ علهـا تتمكـن مـن خلالـه مـن محاولـة معرفـة طبيعـة آسريـه،
والطريقة التي يتعاملون بها، والوسائل التي اتبعوها واستطاعوا من خلالها النجاح المطلق في إخفاء
مكانه والحيلولة دون نجاح المخابرات وغيرها من معرفة مكانه، أو تحديد المربعات التي من الممكن أن

يكون محتجزًا فيها.

يبــدي الأطبــاء النفســيون وخــبراء الاجتمــاع الذيــن يتــابعون قصــة شاليــط اســتياءهم الشديــد ممــا
كبر من قدرته على التحمل، وأنه يتعرض بما يسمع ويرى إلى يتعرض له، ويصفون ما يلقى بأنه أ
ضغوط نفسية كبيرة، مما سيكون لها آثار نفسية مباشرة عليه، ولهذا فإن بعضهم ينصحه بالسفر
الطويل والغياب المؤقت عن المناطق المعروف فيها، في الوقت الذي يطلبون فيه من حكومتهم كبح
جمــاح الأجهــزة الأمنيــة ووقــف نهمهــا لعصر شاليــط والضغــط المتواصــل عليــه ليحــكي كــل مــا يعرفــه،
ويصف كل ما يستطيع وصفه، والاستفادة من تجربته في اكتساب خبرة حقيقة تكون قادرة على
مواجهة قدرة المقاومة، وتستطيع إحباط أي مسعى جديد لهم لأسر جنود آخرين ومحاولة إخفائهم

بنفس الطريقة.

كما شعر الأطباء النفسيون والمشرفون على صحة ونفسية جلعاد شاليط بانزعاج شديد من الأخبار
التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، وتلك التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية، من أن شاليط

قد تعرض لحادث سير مؤسف وأدى إلى إصابته إصابة حرجة.



وإذ نفى الأطباء والمشرفون النفسيون صحة هذا الخبر، فقد حذروا من مغبة التمادي في نشر أخبار
كاذبة عنه، وحذروا من تأثيرها على صحته الجسدية وسلامته النفسية، ويرون أنه ينبغي مساعدة
شاليط بدلاً من معاقبته، والتسرية عنه بدلاً من معاتبته، والتضامن معه بدلاً من تحميله المسؤولية،
ويدعون بأنه كابد وعانى الكثير خلال فترة أسره واحتجازه، وأن مثل هذه الأخبار قد تزيد من معاناته،

وقد تسبب له أضرارًا نفسية جديدة.

يخشى العدو الإسرائيلي على نفسية جندي مجرم كان يهم بقتل الفلسطينيين، وقد خ لقصفهم
وتـدمير بيـوتهم وتخريـب حيـاتهم، بينمـا لا يبـالون بشعـب يُقتـل، وطـن يُـدمر، أطفـال ييتمـون، نسـاء
ترمـل، شعـب يشتـت ويمـزق، ورجـال يعتقلـون ويعزلـون ويحرمـون مـن أطفـالهم وينتزعـون مـن بين
أسرهـم، فهـؤلاء لا كرامـة لهـم ولا حـس عنـدهم، ولا ينبغـي الإحسـاس بهـم أو التعـاطف معهـم، ولا
يجوز مراعاة مشاعرهم ولا التخفيف عنهم والتسرية عن نفوسهم، فأي عدل ينشدون، وبأي ميزان

يزنون، وبأي قانون يحكمون.
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